
 

 1قد أكملته   أعطيتني لأعمل  العمل الذي
 : 17تأمل في يو 

دْتُكَ عَلَى الَأرْض  : قال للآب  اة بين السيد المسيح والله الآب،المناج في  :  . وقال أيضًاأَنَا مَجَّ
 ( 4: 17)يو "الْعَمَلَ الَّذِي أَعْطَيْتَنِي لَأعْمَلَ قَدْ أَكْمَلْت ه  "

 :بالعملوإنما   الآب، ليس بالكلام،هنا السيد المسيح يمجد *
يئَةَ الَّذ ي أَرْسَلَن ي":  إنما بالعمل كما قال  يكون باللسان،  أن هذا التمجيد ل  إنه يعطينا مثالً   " طَعَام ي أَنْ أعَْمَلَ مَش 

مرارً (34:  4)يو  الكلام  هذا  وكرر  )يو .  في  كما  يقول  (.38:  6ا  نراه  الَّذ ي  ":  وهنا  قَدْ  الْعَمَلَ  لَأعْمَلَ  أعَْطَيْتَن ي 
 ."أَكْمَلْتُهُ 

 : ه، بل أكملتهلم يقل قد عملت*
الناس   فَ رَ . بكل كمال عَّ أي قد وصل في عمله إلى مستوى الكمال، كان المسيح كاملًا في تنفيذ مشيئة الآب 

 .(30: 19يو" )قَدْ أُكْم لَ : ". وعلى الصليب قال عن العمل الخاص بالفداءبمشيئة الآب 
: "قد وإن قلت عبارة  ،"العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته؟":  هل تستطيع أن تقول للرب نفس العبارة  ،وأنت 

بها أنك قد وصلت إلى الكمال الذي به عمل المسيح مشيئة الآب! لعلك تقصد بعبارة  " فلا يمكن أن تقصد أكملته
 . "قد أكملته"

 . وأنا أكملته ،رب بنعمتك بدأت العمل أنت يا
رُونَ أَنْ تَفْعَلُوا شَيْئ":  كما قلت أنت لنا  لأني بمعرفتي ل أستطيع أن أعمل شيئًا، . وكما  (5:  15)يو   "ا ـًب دُون ي لَ تَقْد 

نْ أَجْل  الْمَسَرَّة  ":  قال رسولك القديس بولس (. فأنت 13:  2)في  "لَأنَّ اَلله هُوَ الْعَام لُ ف يكُمْ أَنْ تُر يدُوا وَأَنْ تَعْمَلُوا م 
 . يضًاالرب الذي دفعت لأعمل، وأنا أكملت هذا العمل بك أ

 ...، من تواضعكيَّ لنفسك، ثم نسبته إرب قد أكملت هذا العمل ب أنت ياو 
ستمرار. لقد أعطيتني الناموس والوصايا، ومع ذلك نراك ا نراه فيك ب  عملك لأولدك،تنسب    به  وهذا الحنو الذي

نْ أَجْل  "  ،"أَوْصَى مُوسَى أَنْ يُعْطَى ك تَابُ طَلَاق  (. وتقول: "23:  7" )يونَامُوسُ مُوسَىستمرار "اتقول ب مُوسَى م 
نَ لَكُمْ أَنْ تُطَل  قُوا لكنك تنسب عملك و   رب الذي أوصيت وأذنت.  أنت يا . بينما  (8،  7:  19)مت   "قَسَاوَة  قُلُوب كُمْ أَذ 

ه الناس، بينما القوة منك أنت.. أو  ليحب   ،جرى معجزة على يديهو قديسيك أن تُ . أو كما تسمح لأحد شهدائك أإليه
 : يمكنني أن أقولي نلعل

 :العمل الذي أعطيتني لأعمل، أنا كنت شريكًا معك في إكماله
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. كما قال معلمنا  ، أو يعمل بي، أو يعمل معييَّ ( ليعمل روحك ف14:  13كو 2شركة الروح القدس )  دخلت في
أَنَا غَرَسْتُ وَأَبُلُّوسُ سَقَى "  ،(9: 3كو 1" )نَحْنُ عَام لَان  مَعَ الله  أبولس "القديس بولس الرسول عن نفسه وعن زميله  

اق ي بَل  اُلله الَّذ ي يُنْم ي  .(7، 6: 3كو 1) "لَك نَّ اَلله كَانَ يُنْم ي. إ ذًا لَيْسَ الْغَار سُ شَيْئًا وَلَ السَّ
 ؟  قديسان عظيمان مثل بولس وأبولس، فماذا يقول الواحد منا أكمله فإن كان هذا هو حال العمل الذي

لَيْسَ لَنَا يَا رَبُّ لَيْسَ "نعم  .  يقول العمل الذي أعطيتني لأعمل، قد أكملته أنت. أما أنا فكنت مجرد أداة في يدك
سْم كَ أعَْط  مَجْدً   (.  1: 115)مز "الَنَا لَك نْ ل 

. أنت الذي تعطي أقول إنني قد أكملت عملًا ما، أي عمل؟! أنت الذي تبدأ معي، وأنت الذي تُكَم ل  ن أنا الذيم
 .  الرغبة والإرادة والقوة، وأنت الذي تشترك في العمل مع عبيدك، في كل عمل صالح

حقًا العمل الذي أعطانا   فما هو:  الحياةتعني الأمانة الكاملة في العمل وفي  إن هذه العبارة التي قالها المسيح:  
والجزء الآخر هو من أجل الآخرين، لكي .  زء منه أعطاه الله إياه عن نفسك، لكي تقدس هذه النفس لهج   الله إياه

 : ها بولس الرسول لتلميذه تيموثاوسقال عليهما كليهما تنطبق العبارة التي. و تقودهم إلى الله
 .  (16: 4تي1) "وَالتَّعْلِيمَ وَدَاوِمْ عَلَى ذَلِكَ لَاحِظْ نَفْسَكَ "
ينَ يَسْمَعُونَكَ أَيْضاً " . إذن نفسك والتعليم هما الذي أعطاك الرب إياه لكي "لَأنَّكَ اذَا فَعَلْتَ هَذَا تُخَل  صُ نَفْسَكَ وَالَّذ 

 :  انة تجاه هاتين المسئوليتين وهمافهل أنت أمين كل الأم تعمله،
 . عمل الخدمة  وكذلك الكمال في، ليات حياتكجميع مسئو  الكمال في

وفي ؟  ، ومسئوليات عملك...جتماعيةلالدراسية وا  هل كل مسئولياتك قد أكملتها: مسئولياتك العائلية والشخصية،
 .  نفس الوقت لم تنس روحياتك، وحياتك الخاصة في صلتها مع الله

كَيْفَ ":  وهكذا قال  ا على طهارتها،عليها وأمينً   ا من جهة نفسه كان رقيبً   الصديق عاليًا هو يوسف  اضرب لله مثلًا 
ئُ إ لَى الله   يمَ وَأُخْط  رَّ الْعَظ   (.9:  39تك ) "أَصْنَعُ هَذَا الشَّ

ن لمصر، ومن جهة خدمة الآخرين، كان كاملًا، إذ كان سبب حياة لجميع الناس في عصره. عمله كوزير تموي 
سْت بْقَاء  حَيَاة ""    إياههو عمل أعطاه الله كُلَّ مَا "ووكان كاملًا أيضًا في عمله في بيت فوطيفار  (.  5:  45)تك   ل 

ه   حُهُ ب يَد   . كذلك وهو سجين (.9:  39" )تكيَصْنَعُ كَانَ الرَّبُّ يُنْج 
ول يكفي نجاحك في الحياة،   .(3:  1)مز  "وَكُلُّ مَا يَصْنَعُهُ يَنْجَحُ ":  وهكذا يقول المزمور الأول عن الإنسان البار

 . إنما الكمال في كل عمل تعمله
 ؟  اإنما الروحية أيضً  جتماعية،لاتجاه أسرتك؟ ليست فقط واجباتك ا كعمل اهل أكملت أيضً 

ينَ تَجْل سُ ف ي " :عنها هاقال  ماذا عن وصايا الله التي كَ وَتَكَلمْ ب هَا ح  هَا عَلى أَوْلد     (.7: 6)تث  بَيْت كَ"وَقُصَّ



 

إياه في   ونحن نتدرج هنا إلى العمل الذي تفاصيل التي قالها السيد ط الخدمة نتذكر بعض المحي  أعطانا الرب 
 : في العمل الذي أكمله، قالالمسيح 

 للناس. أنا قد أظهرت اسمك*
نَ " ينَ أعَْطَيْتَن ي م   .  (6: 17)يو "الْعَالَم . كَانُوا لَكَ وَأعَْطَيْتَهُمْ ل ي وَقَدْ حَف ظُوا كلَامَكَ أَنَا أَظْهَرْتُ اسْمَكَ ل لنَّاس  الَّذ 

ا على جدً   اكثيرً   ة. فكلمة الآب مكرر وعن رعايته ومحبته  م السيد المسيح عن الآب السماوي،ما أكثر من كلمه
 .  فمه في الأناجيل

 ؟ ا أظهرت اسم الله للناسيضً فهل أنت أ
تَكلم تُ بشهادت كَ ":  قال  ا من ذكر اسمه، وتختفي عند ذكر اسمه؟! بعكس داود النبي الذيأحيانً   أم أنت تستحي

امَ المُلوك  ولم أخْز  .  (46: 119)مز   "قُد 
كَما    يفتَشَبعُ نَفْس  ..  وباسْم كَ أرْفَع يَد ي."رب، اسمك هو تلاوتي، هو لهجي، هو أنشودتي الحلوة    ور بك ياخأنا ف

نْ شَحْم  ودَسَم    . (5، 4: 63مز) "م 
 .رب هو مركز حديثي المفضل مع الناس، أجد لذة في أن أحدثهم عنك اسمك يا

مَحبوبٌ هوَ اسْم كَ يا رَب  فهو طولُ الن هار  "  : ستمرار معهما كلما أقابلهم، كلما أزورهم، يكون اسمك على لساني ب
 . لهم أن يحبوكوأريد  لأني أحبك وأحبهم، اسمك للناس،(. أنا أظهرت 97: 119)مز  ي"ت لاوت

المجتمع ومشاكله.. والوحيد الذي ل يتحدثون   من شئون   اموضوعات عديدة جدً   كثيرون إذا تزاوروا يتحدثون في
 . سم الله في مشاكلهم، فيحل الله لهم تلك المشاكلعنه هو الله...!  ليت الناس يذكرون أو يتذكرون ا

 قصة جليات الجبار:   النبي فيمثال داود 
كان كل الناس يتحدثون عن ذلك "الرجل الصاعد" وجبروته، وطوله وعرضه وسلاحه، وتهديداته وخوف الجيش 

(. أما اسم الله فلم يذكره أحد!! ثم جاء الصبي داود، 25:  17صم 1ووعود الملك شاول بمكافأة من يقتله. )   منه،
ا ولجليات،فأظهر  للناس  الله  مملوءبطري  سم  فقال:  قة  بالإيمان  يُعَي  رَ "ة  حَتَّى  الَأغْلَفُ  ين يُّ  الْف ل سْط  هَذَا  هُوَ  مَنْ 

؟ لَأنَّكَ غُلَامٌ وَهُوَ رَجُلُ  ":  ولما أظهر له الملك شاول صعوبة محاربته بقوله  (،26:  17صم 1)  "صُفُوفَ اللََّّ  الْحَي  
بَاهُ  نْ ": لما هاجمه أسد ودب أثناء رعيته للغنم وقال ، حكى قصة معونة الله له،"حَرْب  مُنْذُ ص  الرَّبُّ الَّذ ي أَنْقَذَن ي م 

نْ يَد  الدُّب   هُوَ يُنْق ذُن ي  : وسار إلى جليات وقال له "يَد  الَأسَد  وَم 
الْجُنُود  " رَب    ب اسْم   إ لَيْكَ  آت ي  وَأَنَا   . وَب تُرْس  وَب رُمْح   ب سَيْف   إ لَيَّ  تَأْت ي  يَد ي   ...أَنْتَ  ف ي  الرَّبُّ  يَحْب سُكَ  الْيَوْمَ  هَذَا 

ه  الْجَمَاعَةُ كُلُّهَا أَنَّهُ لَيْسَ ب سَيْف  وَتَعْلَمُ هَ ":  سم الرب فقالوكرر ا  ،..."فَتَعْلَمُ كُلُّ الَأرْض  أَنَّهُ يُوجَدُ إ لَهٌ ...  فَأَقْتُلُكَ  ذ 
نَا، وَلَ ب رُمْح  يُخَل  صُ الرَّبُّ   (. 47 –  45:  17صم 1) "لَأنَّ الْحَرْبَ ل لرَّب   وَهُوَ يَدْفَعُكُمْ ل يَد 

 . لأن الحرب للرب  أظهر داود اسم الرب. وباسم الرب قد غلب،وهكذا 



 

 الصلاة الربية.  نجعله في مقدمة طلباتنا فيأننا  سم الرب،اومن أهمية 
 ؟  وكيف نقدس اسمه ،: "ليتقدس اسمك"هي أن تكون أول طلبة لنا في الصلاةوهكذا علمنا الرب 

بأن نظهره للناس، في علوه وسموه، وفي أزليته وعدم محدوديته، في قداسته وكمال قدرته، في أعاجيبه ومعجزاته، 
 : رعايته... هذا السم الحلو الذي نقول عنه في تسابيحنافي حبه لنا وفي 

 .  يكـاسمك حلو ومبارك، في أفواه قديس
ولكن   (.97:  119)مز    ي"مَحبوبٌ هوَ اسْم كَ يا رَب  فهو طولُ الن هار  ت لاوت":  المزمور  كما قال عنه المرتل في 

 :  ملاحظة مهمة وهيوإنما هناك  ليس الأمر هو مجرد إظهار اسم الله للناس،
 .  ، بطريقة تجعلهم يحبونهسم الله للناستظهر ا

مُ الْحُبُّ : ". وهكذا قال الرب ون طرقه ويتبعونه ويحفظون وصاياهوتجعلهم يحب فْتُهُمُ اسْمَكَ وَسَأُعَر  فُهُمْ ل يَكُونَ ف يه  عَرَّ
مْ  ف يه  أَنَا  وَأَكُونَ  ب ه   أَحْبَبْتَن ي  )يو الَّذ ي  "وقال.  (26:  17"  أعَْطَيْتَن ي:  ينَ  الَّذ  ل لنَّاس   اسْمَكَ  حَف ظُوا ...  أَظْهَرْتُ  وَقَدْ 

 .  (6: 17" )يوكلَامَكَ 
 ؟ ئك الذين أعطيتني فمن هم أول*

... ليس فقط يَّ إل محت لي أن أتقابل معه، أو يأتيكل من س ، كل إنسان دفعته إلى طريقي، قد أظهرت اسمك له
(. وإنما أيضًا الجموع التي على الجبل، والجماهير 1: 13يو ) عشر، خاصتي الذين أحببتهم حتى المنتهى يثن لا

. ومرثا (2،  1:  3(. ونيقوديموس الخائف من اليهود )يو4:  19)لو وزكا العشار الصاعد على الشجرة    المزدحمة،
 . (41: 10ور كثيرة بينما الحاجة إلى واحد، هو أنت )لوالمهتمة بأم 

ا ليس فقط في أورشليم وكل اليهودية، وإنما أيضً   درس إذن لكل خادم، أن يظهر اسم الرب للناس، كل الناس  هو
أقصى الأرض  السامرة وفي  يدً ..  ".  ،(8:  1)أع  في  بَع  الُأمَمَ  )أع اإ لَى  أورشليم، 21:  22"  له في  تشهد  (. وكما 

 .  (11:  23ا )أع  رومية أيضً  ينبغي أن تشهد له في
تجعل الناس لئلا أعمالك    حترسا  ؟من أي شيء تحترس . و حترساعملك هو أن تظهر اسم الله للناس، ولكن  
 !!  تجدف على الاسم الحسن الذي تظهره لهم

لَأنَّ اسْمَ الله  ا أهل رومية: "...  !! كما يقول القديس بولس موبخً فتظهر اسم الله لهم، وأنت بعيد كل البعد عنه
فُ عَلَيْه  ب سَبَب كُمْ بَيْنَ الُأمَم    .  (24:  2" )رويُجَدَّ

حيا  ينبغي أن  كلامك،إذن  مجرد  وليس  الله،  اسم  تظهر  التي  هي  العملية  ب  تك  يتأثرون  ل  الناس  ل  لأن  كلام 
".  تسنده حياة مرتبطة بالله الرسول:  يوحنا  القديس  وَأَ وعن هذا قال  ظَاه رُونَ  أَوْلَدُ الله   إ بْل يسَ ب هَذَا  )وْلَدُ  : 3يو 1" 

10) . 
 ا:  صريحً  هنا وأسأل سؤالً  



 

 أو أحب اسم الله عن طريقك؟ ،الله عن طريقكسم ا عرف اكم شخصً 
عرفتَّهم  حصهو  ما   الذين  الناس  من  طرقهاادك  في  قدتهم  والذي  معك،   ؟سمه،  لهم  لقاء  أي  يذكرون  وحينما 

الذين قال   لم تكن لهم صلة مع الله من قبل،  .. وبخاصة أولئك الذينيذكرون اسم الله الذي كان موضوع اللقاء.
 ،: "أنا أظهرت اسمك للناس الذين أعطيتني"هوذا الرب يقول.  (3:  54" )مزلَمْ يَجْعلوا اللََّّ أمامَهُم: "عنهم المزمور

نْهُمْ أَحَدٌ "ويقول معها أيضًا:  ينَ أعَْطَيْتَن ي حَف ظْتُهُمْ وَلَمْ يَهْل كْ م   .  (12:  17..." )يوكُنْتُ أَحْفَظُهُمْ ف ي اسْم كَ. الَّذ 
اسمه... أي تُتابع عمل الله ا أن تحفظهم في  وإنما أيضً   الأمر ل يقتصر فقط على أن تظهر اسم الله للناس، إذن  

"ليكون فيهم الحب" الذي يُ ...  ل يهلك منهم أحد   ي به، ولككَ بَ أحَ   في حياتهم  ظهر اسم الله كان السيد المسيح 
أَيُّهَا الآبُ الْقُدُّوسُ احْفَظْهُمْ ف ي اسْم كَ. ":  ا يطلب من أجلهم فيقولوكان أيضً   للناس، وكان يحفظهم في اسمه،

أعَْطَيْتَن ي ينَ  السم، فلاا.  (11:  17..." )يو الَّذ   : كما سبق وقال عن خرافه..  يخرجون منه.  حفظهم داخل هذا 
يهَا حَيَاةً "...   يَّةً   وَأَنَا أعُْط  نْ يَد ي  أَبَد  أَحَدٌ م  يَخْطَفُهَا  تَهْل كَ إ لَى الَأبَد  وَلَ  يَخْطَفَ م  .  ..وَلَنْ  أَنْ  أَحَدٌ  رُ  يَقْد  يَد  وَلَ  نْ 

 . (29،  28:  10..." )يو أَب ي
 ن أجل الذين قد أعطاك الرب إياهم؟ هل تصلي من أجلهم؟ وهل تقدم من أجلهم محرقات،هل أنت تفعل كذلك م

 .(. يا أخي افعل هكذا فتحيا5: 1يديق كل الأيام من أجل أولده؟ )أكما كان يفعل أيوب الص
 . إنهم له. أولادههؤلاء الذين أعطاك الرب إياهم، هم 

(. ومن جهتك أنت، احفظ 6:  17)يو"  كَانُوا لَكَ وَأعَْطَيْتَهُمْ ل ي وَقَدْ حَف ظُوا كلَامَكَ : "يقول السيد المسيح في ذلك 
 . حفظهم في اسمهاهذه العطية. إنهم له، وهم أمانة في عنقك. لذلك 

 ... من هم؟ إنهم ليسوا فقط أهل بيتك*
 .  ا، وكثيرين غيرهموجيرانً   ارف،ومع  ا أصدقاء، وزملاء،أيضً إنما قد أعطاك الرب 

كدر الذين يحبون أن  سم الرب قد يُ هل تحرجت من أن تذكر اسم الرب لهم؟! وأي  حرج في هذا؟! هل رأيت أن ا
 ... يحيوا في لهو وعبث؟ كلا، إنه فقط يوقظهم.

الأرض التي فيها أشواك أو التي ل عمق لها حتى على    على كل أرض،  الأرض عملك هو أن تلقي بذارك على  
 . اثمرً   ا جيدة، فتعطيربما تصادف بذارك أرضً  ما أدراك، .(13 )مت 

 :  ستمرار قول الرب اضع أمامك ب 
ينَ أعَْطَيْتَن ي"  .  (6: 17)يو  "أَنَا أَظْهَرْتُ اسْمَكَ ل لنَّاس  الَّذ 
فْتُهُمُ اسْمَكَ  " مْ عَرَّ مُ الْحُبُّ الَّذ ي أَحْبَبْتَن ي ب ه  وَأَكُونَ أَنَا ف يه   :وليكن الرب معك  ،(26:  17)يو   " وَسَأُعَر  فُهُمْ ل يَكُونَ ف يه 

 " وليقل لك:  تلقيها على الأرض.  التي  البذار  كَ   ...تَكُونُ   مُبَارَكَةً في كلامك وفي خدمتك، وفي كل  أَرْض  " ثَمَرَةُ 
 . (4:  28)تث 


